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بسن که سینا علماً وس الطب والفلسفة في تاريخ العلوم . ونظراً للشهرة 

یه اتی ناما بعد ماته فقد تنازع على أصله > وتسابق إلى الاحتفال به » عدة شعوب 
شرقية وغربية . ۱ ۱ 

كان الاترالك آول السباقین إلى ذلك » فقد اقامت الحمھوریة ال كية » عام ۱۹۳۷ م 
مهرجاناً ضخماً احتفاء بذ کری مرور تسعمائة عام (حسب التقويم الفريفوري ) على وفاته . 
وحذا حذوهم العرب ثم الایرانیون ۰ فأقاموا مهرجانین متعاقبین ء الأول ني بغداد عام 
۲ والثاني في طهران عام ۹ء وذلك عناسبة الذ کری الا لفية لولد الشیخ الرئیس» 
حسب التقويم اهجري . ۱ 

وق عام ۸ قررت منظمة الأمم التحدة » للثربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) 
دعوة جمیع الدول » الاعضاء ني النظمة ء للاحتفال بالذکری الالفية لولد ابن سينا 
( حسب التقویم الغريغوري ) اعنرافاً بفضله في تطور الفلسفة والنطق وعلم ام 
والادب والشعر والعلوم الطبيعية والطبية . وقد الع جمیع الدول هذا النداء وا ف 
تك ر يمه خلال عام ۱۹۸۰ م/. 


نما لاشك فيه ان ابن سينا كان فارسی الأصل » لكنه كان عرلی اللغة » اسلامي 
الثقافة والعلم . وقد احصیت مؤلفاته فبلغت (۲۷) )نين كنات ورضالة »> دونت جميعها 
باللغة العربية » عدا بعض الرسائل الصغيرة كتبها بلغة الأم . 

لقد كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الشائعة ئعة في جمیع بلاد العام الاسلامي ٤‏ 
لذلك فقد انتشرت أفكار ومؤلفات ابن سينا من بلاد السند حبى اقصى المغرب . وأصبح . 
بذلك آشهر طیب وفیلسوف سے والسلامي ء د یت 


سے ار سے 


م يعض قرن على وفاة ابن سینا حینما بدأ الرجمون ني أوربا بتقل مولفاته في 
الفلسفة والطب إلى اللغتين العبریة واللاتينية . وقد كان لارائه العلمية والفلسفية صدى كير 
لدی کشر من العلماء والمفكرين المسيحيين > من رجال القرن الثالث عشر »وي مقدمتهم 


الم < 3 وروجر بیکون 


ما لاشك فيه أن آشهر کتاب ألفه ابن سينا : وداع صيته في الشرق والغرب › 
هو كتاب القانون . فقد ظل مرجعاً هاماً للعلوم الطبية » في جامعات أوربا » حى عصر 
النهضة۱) , 


ولكن ابن سينا ترك »إلى جانب کتات لقانون» مجموعة من الولفات الطبية اطامة ع 
کر م یطبع » أو هنع حسب الاصول . لذا فقد انتهزت فرصة توقيع اتفاقية 
التعاون » بين معهد البر اث العلمي العربي حلب » وبين معهد المخطوطات العربية » التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۰ والي تنص على تشجيع طبع ونشر كتب التراث 
العلمي العرلي بعد نحقيقه »> فتقدمت إلى ادارة معهد الراث طالباً مساعدني على نشر بعض 
مؤلفات ابن سينا الطبية » الي قمت بتحقيقها ودراستها . 

وقد لاقیت من ادارة المعهد المذكور ومديره الأستاذ الدكتور خالد ماغوط كل 
ترحيب وتشجيع » فلهم مي جزيل الشكر والثناء . کا انني اتوجه بشكري وتقديري 
إلى الأستاذ الد کتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب لموافقته على طبع هذا الکتاب . 


وآخیراً أرى واجباً علي أن أنوه بالمساعدة والمعونة الفنية » الى | لقبتها من جميع 
موظفي معهد الر اث » وآخص منهم بالذ کر الاستاذ ر ند و صفاء مسلاني 
والسید محمد قضيماني والسیدة سميرة قمري . 


و كذلك موظفي مطبعة الحامعة و آخص منهم بالذ کر مدير ا مطبعة السيد ابر اهیم من 
والسادة عبد العزيز حجار وأحمد عجم » ولن يضيع الله أجراه من أحسن عملا والسلام . 


الد كتور محمد زهير البابا 





و ال الم ي تصدرها ہو > عدد تشرین الأول عام ۱۹۸۰ ء ان کتاب 9 ظل يدرس في 





د وت 


بقول الد کتور لوسيان لوکار > في کتابه اریخ الطب مر( > ان ان سينا 
الم يرك عدداً كبيراً من الولفات الطبية ا قیس بغیره من آطباء زمانه » كالرازي سا 

ولكنه ستدرك بعد ذلك فيقول : ان كتاب القانون » الذي وضعه ابن سينا » هو من ناحية 
الإحاطة والشمول » موسوعة كبيرة > استوعبت زبدة ماقاله الأطباء القدامی 08۵ 


حی زمنه . 


اف انتيل نات ان سينا الطبية كثيرة العدد ومتنوعة » ولكن أغلبها اما 
سیر پور مسر و ل . ويكفي أن نلق 
نظرة على اسماء کتبه ورسائله بي الطب » ما ورد ذكسره في کتاب عیون الانباء في ٤‏ 
طیقات الاطباه حي نا کد من ود القول . 


لقد احصی الد کتور لو کل لك مؤلفات ابن سينا ااطببة 4 لوجودة ن الکنبات 
الاوردية 4 والى لم تر جم إلى اللغة اللائينية 2 فکان عددها تسعة وهي : 4 


۱ - مقالة ني الهندبا . ۱ سی راہ سان 
۳ - مقالة في ابض (کتبت بالفارسية) 4 - مقالة في القوی الطبيعية . 
٥‏ قوانین ومعالحات طبية . . ٦‏ - عشرون مسألة سأله عنها بعض اهل العصر 


۷ - تعالیق على مسائل حنين ني الطب . ۸ - رسالة في القولنج . 
٩‏ -. عدد من الارجوزات القصيرة > ذات مواضيع طبية محتلفة . 


Histoire de la Médecine Arabe . ) ٤)۷١ ( الجزء الاول صفحة‎ )١ 


وا قام معهد الخطوطات العر برة التابع لجامعة الدول العر دة ) سنه الشکور 1 
للحصول على نسخ مصورة للمخطوطات النادرة) » والوجودة في خزائن الکتب 
الشهورة ء آضاف للقائمة السابقة الرسائل الآنية : 

۰ - رسالة فی الباه . Tl FO‏ 
٤‏ - مسائل معلودة من املاء الشیخ الر تیک ۵ - رسالة ي معرفة اللفس ‏ 
والنبيض 3 هي الرسالة الموسومة بالفصول المستفادة من مجلس الشيخ رئيس اک 
1 سالة في دفع المضار الكلية عن الأبدان الانسانة . 

وقد عرت ۰ أثناء بحي في فهارس المخطوطات » على خطوطتین » لم يرد هما 
ذكر فيما سبق » وهما : 
۱۷ ۔۔ رسالة ٤‏ حدو د الاشیاء ورسومھا 4 محمظو ظة ٤‏ مكتية الاسکوریال عدر رد 4 
رقمها ( ٦‏ / 8565 ) . 
۸ - رسالة في آسرار ا لماع » محفوظة ني دار الکتب الصرية » رقمها (49ه ‏ طب 
طلعت) . 

من العلوم ان اشهر مؤلفات ابن سينا في الطب هما : القانون والارجوزة . 

أما القانون فقد طبع عدة مرات بالغة العربية » كا يوجد له نسخ مترجمة إلى عدة 
لات آقدمها باللغتين اللاتينية والعبرية . ولم بجر حى الان أي دراسة علمية صحيحة للمقابلة 
بين هذه النسخ . ويكفي أن أورد خلاصة ماجاء في نهاية طبعة بولاق » وهی أكثر النسخ 
العربية تداولا” » لكي أبین ماسيكشفه هذا التحقيق من مفارقات . 

لقد جاء في مباية هذه الطبعة » الي تمت في اواخر جمادى الثانية من عام ۱۲۹6 ه » 
لملاحظة التالية : « كان أحضر لطبع هذا الكتاب ؛ الذي هو حري بالاعتناء واصارة 





۲) فهرس المخطوطات الطبية - وضع الاستاذ ابراهيم شبوح - طبع عام ۱۹۰۹ . 


اح - 











الصواب » نسخة من البلاد الاجنبية » وذلك لعزة وجوده بالبلاد المصرية . فعند المقابلة 
علیھا وجدت تراكيبها مختلة » ولیس بها عبارة صحيحة » کا يدرك ذلك من أوتى قريحة . 
فتوقفت المطبعة عن اجراء الطبع عليها لعدم الوثوق بها والالتفات عليها . ثم ان من له 
الفضل أعلى مكانه » سعادة حسين بك مدير المطبعة والكاغدخانه » امعن غاية الامعان 
في احضار نسخة اخرى تكون بالقابلة عليها أحرى . فظفر بطرف من له ني اسن 
الاخلاق أعلى لراسم - : سی باشا راسم > بسخة قديمة › | تاريخها قريب من 


سنه 4 سرعماثة ف ۵ ۰ ۰ ( ۰ 


اما رجوزة أبن سینا فنسخھا الخطوطة والكاملة درة > شرجھا كثيرون ولكن ‏ 
بجر شا دراسة ومحقیق باللغة العربية . واذا كان کتاب القانون» رج الاساسي لعلماء 
الطب خلال القرون الوسطی ء فان الارجوزة کانت معتمد٥‏ مقفرر دراسی ي اطلاب الطب » 


لأنها تعتبر موجزاً له . 


ولابن سينا من المؤلفات الطبية الهامة ايضاً كتاب دفع الضار الكلية عن الأبدان 
الانسانية» و کتاب الادوية القلبية : ویصم الأول منھما مواضیع مسطة 5 :1 الصحة ؛ 
تنفع کل طالب للعلم والثقافة . آما الثاني » أي الادوية القلبية » فهو مولف له صفة 
الاختصاص . وقد جمع فيه ابن سينا بعض النظریات الفلسفية التعلقة بالروح وا لحسد » إلى 
جانب كي من العقاقر الطبية و بعص احرافات الشعبية » المتعلقة بالا دو بة و الداو اه 6 و هو 

لقد سرت إلى جمع هذه المؤلفات الثلاثة الأخيرة في كتاب واحد » لأا قثل ‏ 
إلى جانب کتاب القانون » ذروة علوم الطب العربي في اعصر الوسیط . 


ی 


وسأجزئ كتابي هذا إلى ثلاثة أقسام » آبحث ني کل قسم ء على الترتیب » احد 
هه لقانت ان شتا الا : )١‏ دفع المضار الكلية ۲ الارجوزة ۳ الادوية القلبية . 


ام و ف اسن المخطوطة من کل منها ‏ راجا أن يكون عملي 


الحقق | 


اب سا 


۶) ۱۳۳۷-۹۸۰ )ھ‎ ١٤۷۸ PY: ) 


ر آلقابه _ سيرة حیاته - عبقربته وعلمه - عقيدته _ خامة » 


اسمه وألقابه : هو ابو على الحسين بن عبدالته بن حسن بن علي ابن سینا ٠‏ 


اطلی علبه طلابه ومریدوه > آلقاب التعظم ؛ ار اما لشأنه . فهو بنظرهم حجه 
او اإمقلاء ء أمير الأطباء » ابقراط العرب > ارسطو الاسلام . کا لقبه بعضهم 
بالعلم الغالك0© . إلا أن أكثر الألقاب التصاقاً پاسمه كان الشیخ الرئیس . وحینما تو ی 


الوزارة أطلق عليه لقب شرف اللك . 


سبرة حباته(۳) : روى ان سینا سير ٥‏ حاته لتلمیدہ و صاحبه اي عبيك الحوزجائی۹٤)‏ › 
و نقلها هذا على لسانه فقال : ۱ 


ر کان اي رجلا من آهل بلخ ۱ انتقل منها إلى بخاری في أيام نوح بن منصور*؟ ٠‏ 
واشتغل بالتصرف > وتولى العمل في أثناء ايامه بقرية يقال لها خدرميئن » من ضماح خاری ؛ 
وھ من امهات القری . ويقرجها قرية يقال لها افش 5 تروج الي منها بوالدني . وقطن با 
وسکن » وولدت له بها كما ولد أحي » ثم انتقلنا إلى بحاری ۰۰۰ ؛ ا 








)١‏ يقول بعضهم أن ابن سینا لقب - وقیل أن سینا هو المد الثالث للشيخ الرئیس - وف رواية اخری منقوله 
من كتاب الوارزمي (مفيد العلوم ومبيد اطموم) تقول بأن سينا هو اسم قر يه إلى جانب مخارى . وقد ناقش هذا 
الوضوع الدكتور الشطي في كتابه ( أبن سينا وأثر طبه في العام ) صفحة (۷) . 

۲ العلم الاول ارسطو والثاني الفارابي و الثالث ابن سينا . ۱ ۱ 

۲) وردت مقتطفات من سیر ة حياة ابن سينا في عدة لفات منه : تاريخ الحکماء للقفطي صفحة (۱۳) - (tro‏ 
- عیون الأنباء ابلزه الثاني (۱ - ۲۹) - الوا بالوفیات الحزء (۱۲) صفحة (۳۹۲ ے ۹م) - تاريخ حتصر 
الدول لان العبري > صفحة (۱۸۷ - ۱۸۹) . 


. ۵ (FAY ے‎ ۳٣٣ ( امبر سامای تول خراسان بين عامي‎ )٥ جوز جان مدينة محراسان‎ (٤ 


ہے لن ہے 


العاشرة ۰ و کان ابوه عل مذهب الاسماعیلین » يعقد في منزله جلسات یتذاکر فيا مع 
بعصهم بالفلسفة و اندسة وحساب اند .... 


وصدف أن جاء إلى بخاری رجل متفلست يدعى أبو عبداللہ الناتلى) » فدعاه 
لد لبن سينا إلى متزلہ ‏ وطلب منه ان يعلم ابنه الفلسفة وا . الا أن لس »ی 
بظهر ۰ بذ أستاذه » فاستفی عن علمه . واخذ يقرأ ويفسر لوحده » آشهر المر اجع 
العلمية الشهورة في زمانه > مثل کتاب اقلیدس(۲) و الجسطی() وغيرهما . 


م دغب ابن سينا في تعلم الطب ء لثلہ وجده من الوم السهلة » ولال امج 
قصیرة بدأ فضلاء الطب يقرؤون عليه هذا العلم » وا بيلغ الستة عدر عاماً . وقد قرن 
العلم بالعمل ء متعهداً العناية بالرضى » فانفتحت له ابواب كثيرة في المعاالجات حى شاع 
دکره . 

كان سلطان بخاری ني ذلك الوقت نوح بن منصور ۰ فاستدعی ابن سینا لعافته 
من مرض استعصی على الأطباء شفاژه . فانتهز ان سينا فرصة وجوده في قصر الأمير > 
وطلب الإذن بالدخول إلى دار الكتب » الملحقة بالقصر ؛ للمطالعة . ویقول زنه ری 
يها من الكتب مالم بقع اسمه إلى كثير من الناس قط » فقرأها وظفر يفو ائدما ٠‏ 

ولا بلغ ابن سینا الثامنة عثر من عمره فرغ من التعلم وبدأ بالتأليف » بناء على 
رغبة بعض الوجهاء وأصحاں النفوذ من جي العلم ء أمثال أي اشن العروضي ٠‏ وأني 
بكر اي » وأي الحسين السُهلي » وأ محمد الشیرازي ۔ 


سس نس نت سس 





۱ . ناتل مدينة بطبر ستان‎ )١ 

۲( 56 عام يوناني » كان يدرس اطندسة في مدينة الاسکندر رة زمن بطلیموس الأول ٩(‏ ۰ - ۲۸۲)ق.م 
واليه ينسب وضع أول کتاب في اطندسة المسطحة ٠‏ 

۳( كتاب و ضعه عام فلك يوناني » عاش في القرن الثاني الميلاد بمدینة الاسكندر رة ؛ امه کلود بطايموس . ويبحث 
هذا الكتاب بالحغر افيا الطبيعية ؛ وفیه يعتبر الأرض كرة ثابتة في الفضاء تدور حوفا الکوا کب . 


ہے ال 








حاول ابن سينا » أثناء حياته » ان یتقرب من الأمراء والملوك » فاستطاع بواسطة 
الوزیر أي e‏ السهلي أن يتصل بأمير 5 ر کانج ٠‏ علي بن مأمون . فأثبت له الذ کور 
مشاهرة كافية . إلا أن الضرورة > ها . قيل > دعت ان سینا إلى - 3 ر کانج 7 
0 عنها متاقلا 3 عدة مدن قاصداً الأمير قابوس(۲۱ بي جرجان . فاتفق أثناء ذلك 
أن ا و ی بعض القلاع حيث توي » فتابع ابن سينا طر ابرم دهستان » 
حيث مكث فيها فترة قصيرة » مرض خلالها مرضاً صعباً » وأخيراً عاد إلى جرجان » 
ومكث فیها مدة عامين . ۱ 


تعرف ابن سينا في هذه الرحلة على وجیه يدعى آبو محمد الشيرازي » فصنف له 
کتبا كثيرة » أشهرها ۴ 0" - ختصر الجسطي » > کا بدا 
ل ل 


انتقل ابن سينا بعد ذلك إلى مدينة الري » حيث اتصل خدمة السيدة ء واینها مجد 
الدولة”) . و کان الأمير المذكور مصاباً بغلبة السوداء » فاشتغل ابن سينا في مداواته . 


وحينما سمع ابن سينا أن شمس الدولة(۳) » أمير همدان » مصاباً بقولنج عسر 
شفاؤه » شد الرحال إليه » وعا مہ حى شفاہ . وقد فاز من ذلك بحلع كثيرة » وصار من 
020 4 م تقلد الوزارة ي بلاطه . 


إلا أن العلاقة ساعت بين ابن سینا وبين العسكر » فاعتقلوه وأودعوه السجن › 
رر و مر خی سح زارد احد اصحابه » محتجاً 
عن الأنظار » فترة من الزمن » وبدأ خلال ذلك بكتابة موسوعة الشفاء . 


۱) هوشس العالي قابوس بن وشكير الزياري آمبر جرجان (۳۹۰ - 4۰۳) ه . ۱ 
(۲) - (۳) من آل بویه : وهي أسرة فار الديلم كان ها شأن كبير في تاريخ الخلافة العباسية » مؤسسها ابو 
جاع بویه . التحق أو لاده الثلاثة ( على وحسن وأحمد ) مخدمة مر دأو يج بن زيار المناوىء لمكم . واستطاع 
ادان یدخل مدینة بغداد حینما الفوضى نتيجة ثورة الحنود الأتراك . فاستقبله الحليفة المستکفی عام 
) 6 ۳ هل ۵۵ م ) و جعله أ مر الأمراء 1 و منحه لقب (معز الدولة) ثم أصبحت الحلافة ألعوبة ديد امر اه آل 
بويه خلال فار ة تزید عن قرن . ۱ 
)٤‏ امهم ابن سينا بالز ندقة والکفر و ععارضة القر آن . واتخذوا من بعض خطبه في التوحيد و الاطیات دلیلا" على 
۳ ۱ 


ولا عاود الامیر القولنج ء اضطر لاستدعائه والاعتذار منه » وآعاده للوزارة 
حيث بقي حى وفاة شمس الدولة عام 4۱۲ ه . 
ks‏ بعد سر عرضت الوزارة عل ابن سینا فرفضها . 
بم انهمه الوزیر تاج الدو له عکاتبة علاء الدولة أمير آصفهان » فأودع ابن سینا السجن للمرة 
ری سو ی سا و ی پیز نشبت 
الحرب بين سماء الدولة وعلاء الدولة فانتصر الثاني 8 


حرج ابن سينا بعد أن اطلق سراحه من السجن ؛ متنكرأ حى وصل أصفهان 
(414 ھ) فاستقبل بالاعزاز والاکرام . 


ولا كان علاء الدولة9© محباً للعلم والعلماء » فقد رسم لیا لی الحمعات وقتاً ثابتاً 


لسماع المناظرات ء بين سائر العلماء على مختلفٍ طبقاتهم » بما فيهم ابن سينا » فكان 
الأخير ِلآ في سائر العلوم . 


استفاد ابن سينا من فترة الاستقرار » الي أتيحت له في مدينة أصفهان » فقام باتھام _ 


كثير من المؤلفات الي ذا عا او 
اقليدس والاریتماطیقا والموسيقى » گا صنل فيها كتاب النجاة وغيره . 


كانت حياة ابن سينا القصيرة» تتناوب فيها أيام السعادة والشقاء . وما لاشلك فيه 
أن التزاع الذي قام بين أهل العقل من الفلاسفة ء وأهل النقل من علماء الحديث 
ولكي نفهم السبب ني كثرة تنقل ابن سينا وهربه » من آمارة لأخرى» لابد لنا أن 


نلقي الضوء على مرحلة تار حية 4 اشتدت فھا النز اعات المذهبية والعرقة 4 و کان ان 
سینا أحد ضحاياها . 


ان آکبر ماتمتاز به ا حرکة الفكرية في البلاد الاسلامية > خلال القرن الرابع 


الحجري » هو ظهور مذهب الشيعة »الذي بحمل بين طياته الكثير من الأفكار الشرقیة القدیمة . 
وقد ألمح الحوارزمي في رس‌ااه » إلى أن العراق كان الموطن الأول للتشييع 


(۱) و (۲) من امراء آل بويه ايضأً . 








و کانت مدینة الکوفة هی م ركز نشاط الشیعة . آما في بلاد فارس فکان عدد الشيعة 
قلیل » وأکترهم بتمر کزون في الما کن الكثيرة الصلة بالعنراق » وکانت مدينة 
( قم ) آهم مراکزهم ۲٩‏ . .ِ 

. لقد انقسم العام الاسلامي ء منذ وقعة صفین (۳۷ ه) إلى فرقتين متعارضتین : 
فرقة تعتقد أن علیاً افضل اللجميع آي انه أحق الصحابة بالامامة والحلافة » وفرقة ا حوارج 
اتی حكمت بكفر علي لقبوله التحكيم . ثم قامت فئة اخری سعت التوفیق بين الطرفون ‏ 
عرفت باسم المرجثة » فلم نحكم بکفر على وشيعته » کا قال الحوارج > ول تقل بآن 
الامامة هي ر كن من اركان الدين » وان اني رشح علياً لها ء کا تقول الشيعة ٠‏ 


' وني زمن الخليفة ہشام بن عبدالملك ظهرت ( مشكلة القدر ) الي كان ها أثر كبير 
في زيادة تعدد الفرق بي الاسلام . وظهرت على اثرها فرقة القدرية وفرقة الحبرية (او ا لحھمیة). 
وقد سعى أتباع كل من هذه الفرق إلى التماس مايؤيد دعوم من نصوص » أو يؤولون 
مامخالفھا . وني آواخر القرن الأول للهجرة ظهر عالم فقيه » اشتهر بفصاحته وتصوفه » 
هو الحسن البصري » فناقش آراء أصحاب هذه الفرق ؛ مستنداً إلى العقل والمنطق » ومات 
عام (۱۱۰ ه - ۷۲۸ م) . ۱ ۱ 


كان النقاش بين أصحاب الفرق من المسلمين بكاد یکون محصوراً بالجتمع العري؛ 
ولكن حينما انتشر الاسلام بين شعوب أخرى تكن الکره للعرب > ولدیہا رواسب دينية 
تتعار ضس مع تعالم هذا الدین ء قام بعضص آفر اد من تلك الشعوب بث آفکار -جديدة 0 
إلى زبادة عدد الفرق في الا سلام . وكادت هذه الدعوات أن تؤدي إل ی الا سلام 
والس > و أن فصن اللہ لهذا الد رجلا كان تلميذاً لحسن البصري » هو واصل 
ابن عطاء() » راس العتزلة » تلك الفرقة الي سجلت أعظم الصفحات في سبیل الدفاع عن 
الا سلام ۱ 

اتخذ العتزلة لفلسفة سلاحاً للدفاع عن الدین » کا سعوا لتوفیق بين الفلسفة 
والاسلام . الا أن غلاة العتزلة اندفعوا في تطرفهم > زمن الأمون » فمعوا لاخضاع الدين 


)١ ۱‏ الحضارة الاسلامية (آدم مینز ) صفحة (۱۱۹) . 
(r‏ كان من ا موالی » ولد في الدينة عام (۸۰ ه) ثم انتقل إلى البصرة حيث توفي عام (۱۳۱ ه) . 


سے رن 





للفاسفة » وذلك في عدة قضایا كان آشهر ها القول بحلق القرآن . وقد دب بسبب ذلك 
الحلاف بينهم وبين أهل السنة » و كان الامام أحمد بن حنبل أحد ضحایا تلك المحنة . 


يقي الامر كذلك حى جاء المتوكل » فرجحت عندها كفة أهل الحديث والسنة ؛ 
و کانت عو اطف الناس المكبوتة تغل حقداً على المعتز لة > طالية الانتقام منهم ( لا جروه 
على البلاد من ظلم وویلات > ومعاقبتهم كارقين و کفرة . ۱ 

كانت آراء المعتزلة » الي تتعارض مع أحكام الدين » مستمدة من کتب الفلسفة ء 
وخاصة مولفات آرسطو . لذلك انصبت نقمة العامة عليه وعلی کتبه بصورة خاصة ‏ 
وعلى جمیع الفلاسفة ومؤلفانہم بصو رة عامة . 

یقول آدم متز نی کتابه حضارة الاسلام « آما من ناحية العقيدة والذهب فان الشيعة 
هم ورثة اعتزلة . ولم يكن للشيعة نی القرن الرابع مذهب کلامي خاص بهم ء فنجد مثلا” 
عضد الدولة البويي » وهو من الأمراء التشیعین » يعمل على حسب مذهب العتزلة . 
و كان في مذهب الشيعة ۰ کا كان ني مذهب العترلة » مکان لكل آلوان ال ندقة »0 . 


لقد كان من سوء حظ ابن سينا أنه عاش ني هذا العصر الذي ازدادت فيه الكراهية 
بين السنة والشيعة » وبين العامة وأهل العلم والفلسفة » و كان ا حلیفة في بغداد القادر بالله . 
ویقول صا حب شذرات اذھ( ( أنه ٤‏ عام ه استتاب القادر بالله طائفة من 
المعتزلة والرافضة » وأخذ خطوطهم > وارسل إلى السلطان محمود يأمره ببث السنة في 
خراسان » إلا أن السلطان حمود لم يكن بحاجة لمن يوصيه ء فقد سعى منذ عام 4۰۳ ۾ 
إلى مطادرة الفلاسفة والمعترلة . ويقول صاحب كتاب البداية والنهاية© « ان السلطان 
محمود انفذ كتبه إلى جميع النواحي باستقصاء من ينتحل مذهباً من المذاهب الي تخالف 
أهل السنة والحماعة » . 


ويقول ابن الاثر ) > في اخبار عام (۲۰ ه) : ان السلطان محمود » بعد أن 
استولى على الري صلب من اصحاب الباطنية خلقاً كثيراً » ونفى العترلة إلى خر اسان ع 





. )۱۲۰( الحضارة الإسلامية (لادم ميئز) في القرن الرابع الهجرة صفحة‎ )١ 
في كتابه الکامل الحزء (۵) صفحف(۱۳۰)‎ )4 ۰ )٦( الحزء (۳۰) صفحة (۱۸۲) م)الحزء (۱۷) صفحة‎ )٢ 


پوت د 











كان السلطان عمو د الغزنوي قل طلب من امن خوارزم 1 عل بن مأمون 4 أن 
يوفد إليه بعض مشاهير العلماء الذین تواجدوا في بلاطه بمدینة كر كانج . وكان من بينهم 
ابن سينا والبيروني وابو سهل المسيحي وان الحمار وغيرهم . فجمع الامیر علي هؤلاء 
العلماء وأبلغهم رغبة السلطان . 
رحب البیرونی وابن الحمار بالطلب ورحلا اليه » أما ابن سينا وابو سهل السيحي 
فقد آثرا الفرار إلى جرجان » حيث توي ابو سهل المسیحی!١)‏ ي الطريق بسبب مشقة 
السفر » و کان ذلك عام 2505 ھ) . 


ويقول السمرقندي() » وهو من روی هذه القصة ء ان السلطان محمود غضب 
لفرار ابن سينا » اذ كان مراده الاستفادة من مهارته في الطب . 


ونحن نظن بأن ابن سينا لو علم بأن رغبة السلطان هي الاستفادة من علمه لذهب 
ال ولکنه آنس منه شرا ففضل امرب إلى مكان حکم فيه الأمراء البو يون الشيعة > 
الذين بستطیعون حمایته ورعایته . 


عبقرية ابن سينا وغروره وطموحه : 

كان ابن سینا كثير الدآب وا طالعة . وصف نفسه أثناء شبابه فقال : « كنت 
أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي ۰ واشتغل بالقراءة والكتابة » فإذا غلبي 
نوم » آو شعرت بضعف + عدلت إلى شرب قدح من الشر ای وکا هر إل ول 
م أرجع إلى القر .اءة . وحينما يأخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها » حبی أن كثيراً 
من المسائل اتضح لي وجوهها ني النام » . ثم يتابع فيقول : 


١‏ و کل ماعلمته في ذلك الوقت فهو كما علمته الآن » ۸ أزدد فيه إلى اليوم » حى 
احكمت حكم المنطق الطبيعي والرياضي ؛ ثم عدلت إلى الال مى » وقرأت كتاب مابعد 
الطبيعة > فما كنت آفهم مافيه . والتبس علي“ غرض واضعه » حى أعدت قراءته أربعين 
مرة » وصار لي محفوظاً » وأنا مع ذلك لاأفهمه ولا المقصود به » . 


)١‏ پقول ابن العبري في كتابه مختصر الدول » صفحة (۱۹۰)ء أنه تون وله من العمر (4۰) سنة . لكنه لم یذ کر 
كيف تمت الوفاة . ۲) هو العلامة النظامی العروضي » ني كتابه المقالا ت الأربع (جهار مقالة) القصة 
۳٣)‏ و ۳۸۰) . 


٢/م‎ : مؤلفات ابن سينا‎ EE 


وقد شاءت الصدف أن بجد ء بيد دلال في سوق الوراقین » مجلداً ينادي عليه > 
فاشبر اه بثمن بخس . ولا تصفحه وجده كتاباً لأبي نصر الفاراني » في اغراض علم مابعد 
الطبيعة . فاسرع إلى منزله يقرأه بتمعن » فا کتشف فيه جمیع ماابهم عليه من هذا العلم . 


. حظي ابن سينا منذ طفولته بعناية والد حب للعلم » ولکن مما لاشك فيه أن نضجه 
الک ۰ واج الغزیر وعمق تفکیره وحاکانه » کانت مواهب فطرية سام ارادة 
لاتعرف الکلل ولا الملل . لقد حفظ القرآن و کثبراً من الدب ء بعد أن أ كمل العاشرة > 
وأصبح من مشاهیر الاطباء وهو نی السابعة عشر » وفرع من علوم عصره وبداً بالتألیف 
بعد أن بلغ السنة الثامنة عشر ۔۔ و هنالك أمثلة 2 كثيرة ذ كرها القفطى وا ن أي اصيعة و غیر هما 

من المؤرخين » و كلها قدل على عبقرية ابن سينا وذكائه وفطنته وسرعة حفظه وتألیفه . 


لم يقر ابن سينا بفضل أحد عليه ۰ ني تعلم الطب بصورة خاصة ‏ وبقية العلوم 
بصورة عامة - بینما يقول ابن أي أصيبعة ».ني معرض الكلام عن أي منصور الحسن بن 
نوح القمري » نقلا عن الامام شمس الدين الحسروشاهي ء ان الشيخ الرئیس كان قد لمق 
هذا ( أي ابا منصور القمري ) وهو شيخ كبير > وکان بحضر مجلسه ویلازم دروسه > 
وانتفع به في صناعه الطب . 


نا أن المؤرخءابن أني أصيبعة » يذ کر ي معرض حديثه عن أي سهل المسيحي » 
تقلا عن الحكيم مهذب الدین عبدالرحیم » العروف بالدخوار الدمشقي » ان السيحي دو 
ات دن صناعة اليه وان كان الشيخ قد نیز بعد ذلك بي هذه الصناعة 
ومهر فيها ۰ ها مهر ي العلوم الحكمية » حى صنّف كتباً لأني سهل السيحي وجعلها 


ما لاشك فيه ان ابن سينا كان نابغة عصره في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وقد بلغ 


في شبابه مر كزاً لم يصل إليه غيره من العلماء » لذلك فقد اصابه الادعاء والاعتداد بالنفس» 
ها صعب عليه أيضاً الاعتر اف بفضل أحد عليه وهو القائل : ۱ 


باي مأثرة ینقاس ي مسا" بأي مکرمسة ون کے ہے 
اما البلاغغة” فاسأل بي ال حبیر با انا اللسان” ترما ولژمان ف 
كانت قناة علوم ا حق عاطلة" حى جلاها بشرحي الفهم والقلےم 


و : 








۳1 ان غروره دفعه إلى قول هذا البيت المشهور 3 


٠‏ ...0 5 ۰ ف ا 


محقق لابن سينا ي شبابه جمیع مايصبو إليه . فقد قربه الأمراء والملوك > فأصبح 
من ندماہم ووزرامم > والشرف على صحتهم ومر صهم . واجتمع له بذلك نعمة العلم 
والعرفة إلى جانب تعمة التفوذ والفى . وکا يقول الثل العربي : کل ذي نعمة محسود > 
لذلك لاعجب ان وجد حاسدوه مایکفی م من التهم لزجه مرتین ني السجن : وقد شکی ‏ 


أمره إل الله فقال : 

۱ ۱ 5 00 0 
اشکو إلى الله ازسان تی آبل جدید قواي وهو جدب سد 
محن لي خو فوانسي قل صرت مغناطیس وهی حدہےد 


الا آن نقة این سینا بکفاءته » وعانه بسلامة عقیدته جعلاه بقول : 


یی 


عجباً تقوم يحسدون فضائلي << بين غیانن إلى عذال ي 
عتبوا على فضل وذموا حكني واستوحشوا من نقصهم و کال 
اي وكيدههم وما عتبوا به كالطود یحقر نطحه الأوعال 
وإذا الفی عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة ا ال 


كره الناس » من ابن سينا » تعاظمه واستعلاءه » کا كرهوا انتقاداته الحارحۃ 
وتعليقاته اللاذعة . وأخذ عليه النقاد نكرانه لفضل أساتذته » وتغافله عن ذكر المراجع 
الي استمد منها عامه . وفيا بلي بعض ماسجل عليه من نقد : 


- لقد بدأ ابن سینا حياته العلمية » كما رأیناء پدراسة انطق واقلسفة عل ید معلم يدع 
سس سی ہیر فضله ووصمه بالجهل . ۰ 


> س وهر اب یر ی ہے تب تلامیذه » فرم ی اليه بجوزة وقال لد 
الال ماع از تین ۳ NT‏ ان IE‏ 
0۳ ون أخلاقك آحوج مي إلى معر فة مساحة هذه احوز ۵ ) , ۱ 


- وي مراسلة جرت بین کل من ابي الرحان البيروني وابن ع سنا » حول آمور تتعلق 
بالفلسفة وعلم ماوراء الطبيعة » هاجم كل منهما أبا بكر الرازي » وانتقد آراءه . 
وتساءل فيها ابن سينا » ۸ لايبذل الرازي جهده ي فحص ابوال مرضاه » 
والنظر في برازهم » » لتشخيص عللهم وتر کیب الدواء النافع لهم ء بدلا من أن يكلف 
نفسه البحث في الفلسفة وامور ماوراء الطبيعة ؟ . 


- ولعل آصرح ماروي عنه في هذا لبیل قوله في سے و موري شس 
القدمة الشهورة ؛ والعروفة باسمها الاجني ( ايساعوجي 1528086 ) : 

و وكان حم رجل يعرف بفرفوریوس ۰ عمل فی العقل والعقولات كتاباً يشي عليه 
الشاؤون » وهو حشّف كله وهم یعلمون من أنفسهم أنهم لايفهمونه » ولا 
فرفوریوس نفسه . وقد ناقضه من أهل زمانه رجل ء وناقض هو ذلك المناقض » با 
هو اسقط من الأول » . 

- ومن الامهامات الي رجهت ال ان سنا آنه کان وراء احتراق مکتبة افير نوح بن 
منصور » عقب زيارته ها . و کان قصده > کا قيل ء ألا يطلع آحد على الصادر الي 
استمد منها علمه . وقد تناقل هذه القصة ودونبا بعض آصحاب الاخبار والژرخین 
دون مناقشة ولا کحبص . 


ورعا انطبق على ابن سينا » في هذا الصدد » قول الشاعر : 
ذموه باق وبالباطسل 





المكانة العلمية لان سينا وم لفاته : 

في معرض الكلام عن سيرة حياته > قال ان سنا : ر فلما بلغت قان عشر ة سنة 
من عمري فرغت من هذه العلوم كلها » فكنت اذ ذاك للعلم أحفظ » ولكنه اليوم معي 
أنضج » ولا فالعلم واحد ۸ يتجدد لي شي ء بعده ) . 

وَعلی الل گور الشطي على ذلك فیقول : ۱ ان بعض الباحثين قد احذوا من قول 
ابن سینا هذا حجة ليقولوا عنه بأنه كان جماعاً للعلم » ۸ أت فيه بشيء جدید . على 
أننا نرى في كلماته المذكورة عن نفسه قولا" بحاکی رأي الطالب اللحامعي » الحديث التخرج » 
الذي دعاه تفوقه إلى الاعتزاز بنفسه . 





والواقع ان ان سینا » حینما أمل ذلك على تلمیذه الحوزجاني » كان لايتجاوز ‏ 
الثانية والثلائین من عمره رر أن السنين الى تاتها > والي استمرت قرابة ربع ورل 
اکسیت‌این مینا كرابن التجارب ء حى بلغ أسمى مقام في النضوج الفكري والعلمي » . 


ا ومن التهم » الي وجهت إلى | ن میا اها » ان اغلب آرائه كا مقتسة من كن 
ابقراط وجالينوس في الطب » ومن مؤلفات أرسطو ف الفلسفة والطبیعیات . ويرد 
الد كتور الشطو ی على ذلك فیقول: : لم يكن ابن سينا نی الطب مقلداً لأبقراط وجالینوس ٠‏ 
بل جمع بین مدرستیهما ومزج تعالیمهما » وأضاف یماما سبل ددن الجارب 
الخاصة . لقد اهندی إلى نظريات كثيرة » ضاع بعضها » لآنه کان که کتبها على قصاصات ۰ 
ومات قبل اضافتها إلى الکتاب ویدل على لك قرلا أب نید ازجا کی خد سیر 
ابن سا ۶ : « وكان قد حصل للشيخ نجارب كثيرة فیما باشره من المع لات : عز م 
على تدوينها ني کتاب القانون فضاعت - وقد جاء موته المبكر قبل أن يثبتها » . 


ھت "ماوق خن نل اد رن جس الع تو الارن : وگن 
تتلمذ على یدهم » ان یقوموا بتشریح , الاعمال والافکار » الي وردت في الولفات الدونة 
باللغة العربية . وان محاو لوا رد كل فكر ة علمية»ذات قيمة أصيلة » إلى مصدر بونايي » 
اعتقاداً آمنهم أن الکتب الى خلفها العلماء والفلاسفة الیونان » وخاصة ماظهر منها خلال 
القرنين ا قبل ايلاد والثاني بعده » كانت مصدر جمیع العلوم الي ظهرت ي 
الشرق الأوسط ۰ خلال القرون الوسطى . 


وللجواب على ذلك يقول الد كتور ابراهیم مد کور » ني تصديره لکتاب تاريخ العلوم : 


« وللعلم تاریخ طویل بوذا هل جانا لات ل وشكر وا سل مه 
برجع ای بضعة ملایین من رت . وم تقف نشأته عند بيئة بذاتها ولا شعب بعینه» بل اسهم 
فيه بنو البشر جميعاً كل بنصيبه ) : 


5 ول الدکتور سارتون « ان من السذاجة أن فرص اف بدا فى بلاد اليونان ء 
فإن ( المعجزة الاغريقية) سبقتها آلاف ابلهود العلمية في مصر وبلاد مابین التهرين وغيرهما 
من الأقاليم - والعلم اليوناني کان احياء أكر منة اعنراعا 4 . 


لقد استورد العرب التراث اليونايي » بعد بذل کثیر من ا حھد وا ال » فوصل 
إليهم على شکل محطو طات متفاوتة الاصالة والوضوح والکمال » مبهمة احط ؛ جهولة 
الموية في كثير من الأحيان . فعملوا على ترجمتها وتنسيقها وتبويبها وتدارك النقص فيها 
وجمعوا إليها ماخلفته شعوب أخرى لاتقل عن الشعب الاغريقي حضارة وتقدماً . نم 
قاموا بعملية مزج وتر كيب فخرجت علوم عربية اسلامية استساغها الغرب ء حینما وصلت 
اليه » وبى عليها الحضارة الي يتمتع بها اليوم . 


احتوی الراث الطی اليوناني آفکار وتعالم وضعت لأقوام ختلفون عن العرب > 
بأجسامهم و طبائعهم وامراضهم > والعقاقر التوافر ٥‏ لديهم . لذلك كان لايد هذه الخلفات 
العلمية من شروح و تعدبلات وحواشي 4 حی تتلاءم 22 الاحوال العملية والصحية لسكان 
البلاد الاسلامية . 


ند كان على الباحئین في العلوم الطبية » وعلی رأسهم الشیخ الرئیس » رن 
بدر اسة الأمراض والاُوبئة التش رة ي مناطقهم ویفتشوا عن الأدوية اللاعة وطرق العلاح 
الشافية . 


PEE‏ ہج تروس ا اي 
بين کتاب ورسالة ۱ وأ خضرٹ شیف حال ي الکتبات الشرقية ۳ فيلغت 
حوالي )٥۸(‏ مؤلفا . ۱ 

كان ابن سينا عالیاً موسوعياً » ألف ني تی و سی تام 
بالفاسفة والطب . وقد حار النقاد في وصفه > e‏ فیلسو فا كن ف 
وبعضهم اعتبره أميراً للاطباء خلال العصر الوسيط » دون منازع ۰ ۱ 

لقد قام بعضهم بتصنیف مؤلفات ابن سينا » بحسب الواضیع » فوجدها کا يلي 
۴ في الطب ۲١‏ في الفلسفة ۲۰ - ف الطبیعیات ۳۱ - في علم اللاهوت 
۳ - في علم الفس ۵ - ی الرياضيات  ٢٢‏ - في النطق ه ‏ في تفسیر 
القر آن لی جاب مر أسلاته ومؤلفاته ي الز هد و القصص والعشق والوسیقی ۲ ۱ 


كان این سینا ارا واا > اتقن اللغة العربية ء ودون فیها جميع مۇلفاتە › 
عدأ رسائل قليلة العدد کتبها باللغة الفارسية . وقد حاول آحدهم > ویدعی اہو منصور 
الحباني > ان يطعن في براعة الشیخ الرئیس و عکنه من قواعد اللغة العربية » فجاءه ابن 
تا 0 أفحمه چ والقصة طويلة ورد دک رما بي تاريخ ابن اي أصببعة. . 


' ولکي بیرهن این سینا عل تضلنه واتقاله ذه اللثة » فقد قام بوضع کناب دعاه 
( لسان العرب ) ۰ لم يصنف في اللغة مثله . ولم ينقله في البياض حى توفي » فبقي على 
a. E‏ 0 


3 یکن ان ا ET E‏ 
فقال : « وكان من عجائب أمر الشیخ اي صحبته و خدمته اکسا فان ان سلمے نا 
رأیته » اذا وقع له کتاب جدد » بنظ ر فیه عل الولاء ٤‏ بل كان يقصد المواضع الصعبة 
منه » والسائل المشكلة فینظر ماقاله مصنفه فيه ء فيتبين مر تبتہ في العلم » و درجته بي الفهم ) ۱ 


لواو یرہ یی لور أ و ہی ای اج إلى دراسة 
. ولکن من العبث أن تقارن الطرق الي اتبعها ابن سينا » في تشخيص الرض 
ود ۳ 3 ماتوصل | اليه ۳ الطب و ث ؛ ذلك لآن وسائل التجر بة 


إل الفلسفة والخیال لكي يضر فير من اخوادث الطیعة واقییولوجیة ٠‏ الي ل 
بیخیمها ينا يا لا بأدوانت وطرق فيزيائية او كيميلية مقدمة . 5 ۱ 


عقيدة ابن سینا - التز مه 1 وخاعده : 
سیق أن ذکرنا في سیرة حياة این سینا » ان ران کان من آجاب دعوة الصریین ‏ 
(الفاطمیین) > وانه كان من الاسماعيلية . كما صرح بأنه كان يجتمع باصدقاء والده > 
فیستمع لمناقشاتهم وأقوالهم ویدر کها » ولکن نفسه لم تستجب لدعومم . 
کی اتا ات ابن سینا كان شيعي المذهب » معتدلا > ۾ يشترك بالنازعات 
المذهبية , لکنه کان متأثر 1 بأفكار ال معز ل واخوان الصفا ۱ وقد بقی طول حباته سعی 
للتوفنق : ين العقل والنقل > بين الفلسفة والدین . ۱ ۱ 


سے لے كنت 


ولعل أسوأ ماوجه اليه » من نقد ونجریح » هو انامه بالکفر وال ندقة » وعدم 
الالتز ام عا يأمر به الدين . وقد اختلف الباحثون ثي هذا الشأن > فمنهم من من قال بان ابن 
00 ا مسلماً مخلصاً » قانتاً زاهداً . وني آقواله وآشعاره أمثلة كثيرة » منها وصیته لأني 
سعيد بن أي الحير الصوني ؛ الي ورد نصها كاملا في كتاب عيون الأنباء . 


ومنهم من قال بأن فلسفة ابن سينا مملوءة بالالحاد والكفر » وان تصوفه » وما جاء 
في أقواله وأشعاره لیس سوى ستار حجب فيه هذا الالحاد . والرأي الأخير هو رأي 
الامام الغزالي » ذكره في كتابيه مبافت التهافت » والمنقذ من الضلال » حيث كان من أ كبر 
771 ول جيم ماغلط له ع 
هه و وأمثاله من الفلاسفة المسلمين ؛ فأوجب تكفير هم في ثلاثة وتبديعهم في سبعة عشر . 


كان أبو عبید الحوزجاني » تلمیذ ابن سینا » معجباً باستاذه » فاراد أن یصف 
حياة معلمه » اهواءه وميوله » وصفاً صادقاً . ويبين مدی امهما که في العلم والتعليم > 
إلى جانب اسر سالہ في حياة اللهو والطرب . وما قاله : « كان مجتمع في داره طلبة العلم » 
وكنت أقرأ من الشفاء » و کان يقرىء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغنون 
على اختلاف طبقاتهم » وهيء مجلس الشراب بالاته ... وكان التدريس بالليل » لعدم 
الفراع بالنهار خدمة ار بے ا 


ل يكتف الحوزجاني » بهذا الوصف الذي أساء فيه إلى سمعة الشيخ الرئيس من 
حيث لايدري » بل تطرق لیات الخاصة » فزاد الطین بلة » وخاصة حینما قال : ۱ 


> وكان الشیخ قوي القوى كلها > وكانت قوة الجامعة » من قواه الشهوانية‎ ١ 
) آقوی وأغلب ؛ و کان كثيراً مايشتغل به فأثر في في مزاجه .... ) ( فقرات من عيون كتاب الانباء‎ 


استغل هذه الرواية وغيرها بعض الؤرخین والمؤلفين ء واتخذوها حجة للطعن 

بسلوك ابن سينا » فقال بعضهم « دأب ابن سينا » خلال خدمته سلاطين بلاده » وي 
سی تنكره وتنقلاته » على التأليف والمراسلة » وحضور مجالس العلم والحدل ... ولكنه 
في الوقت نفسه کان شديد الاسترسال ي اللذات » ومقارعة کؤوس الحمر » واستفراغ 
القوی الشهوانية بالفسق . ولا شك أن حياة کهذه قد آفسدت على هذا العبقري الفذ وفرة 
انتاجه » كما افسدت استقلاله الفكري ونجاربه العملية » . (فهرس الخطوطات الطبية - سامي حار نة) 


لسنا بحاجة إلى كثير من البحث والشرح لاثشات التحامل ف ی هذا الرأي و حطثه ؛ 
. ذلك لأن ابن سینا کان على العكس وافر الانتاج ء بالنسبة لحياته القصيرة . کا ان انتاجه 
اتصف بكثير من العمق واللحهد والتمحيص » لذلك لايجرز القول بأن حياته الحنسية ‏ قد طفت 
۱ عل تفکره » وقلصت انتاجه وآفسدته . ۱ ۱ 


لم يكن ابن سينا شاذاً أو مفرطاً في سلو كه انفاص ء ذلك لن مجالس الانس ‏ 
والطرب : وامتلاك الحواري وتعدد الزوجات » كانت م“ ن الأمور الشائعة لدى آفر اد 
الشعوب الشرقية » من ۰ الاغنباء ) 27 بعد انتقال عاصمة الات من دمشق إلى بغداد . 


یه أن يقيد حريته ارضاء للآخرين » أي لم يكن منافقا و لقان شرب 
ا حمر جھارا وا نموم بذلك ني آقواله وكتبه » مما علنا نعتقد بأن ذلك كان عادة شائعة 
يقوم بها الكثيرون خفية او جهارا . ولکن ابن سينا یسعی كعادته » في قواعد حفظ الصحة » 





الى الاعتدال بي كل شي ء . وقد شرح ذلك ني آرجوزته فقال : 

ارت لافید إل اسم واقتسع مین ابید الم 

لاتدمن النبيذ عل 7- ولا تكن تشرب بعد الصوم 
باك ۲ آن طول فر رف تک شش ى سے 





السب 2 دشر الشهرة ی او إل قصور الأمراء ا 5 د ذاق لم الٰحد 
ف جوار هو لاء الامراء قرر اتف 7 وجالستهم نها رآ والانصراف إلى التالیف 
والتدزیس ليلا ۱ 


كانت حياة ابن سينا مهددة دائماً من قبل اعدائه الغزنویین وأتباعهم » اعداء 
لفلاسفة » من التزمتین » بالاضافة إلى حساده الکثیرین . لذلك اضطر للسفر والتنقل » 
٠‏ للالتجاء إلى آما كن يشعر فیها بالأمان والاطمئنان في ظل أحد الأمراء التتفذین . 


لقد أثرت حياة التشرد والقلق في ي جم ابن سینا فأصیب بالقولنج » وهو مرض 

معو ي بعسر معه ر الثفل والریح 1 و در و احد اضطر لقن ره مان 3 ات 
بالأدوية المسهلة 4 مم آدی لا صانته بالسحج نام 1 و صرح من الضعف بت لا بقدر 
على القيام . ومع ذلك مم بتوقف عن الافراط في آمر المجامعة > ۳ بقول تاميذه » فكان 
ينتكس ویبرآ من علته . وحينما شعر بأن قوته قد سقطت اهمل مداواة نفسه وأخذ يقول : 
0ی 3 کان یدہ ر بدني قد عجز عن التدیر ۱ المعالحة ٠‏ وبقي على 
پر ٹڈ 0811 081 

في ابن سينا حتی آخرلحظة من حياته يفك ركيب وفيلدوف . . فهو يؤمن بأن 
۱ ایت الانساني باستطاعته أن یدافع عن نفسه ڪاه اسراب ا رن < طالما توافرت لد ره 
القوى اللازمة لذلك . وان الموت لیس سوى المرحلة الي ؛ بعجز شها ا حسم عن الدفاع . 

لذلك قال ( ان المدبر الذي كان يدير بدني قد عجز عن التدبير ء والان فلا 
تنفع المعالحة ) . 089813 

ونظراً لاراء ابن سينا » العقلانية المتطرفة بالنسبة لزمنه > فقد کر أعداؤه من 
التز متین والشاه‌تین به » في الحياة وبعد المات » حى قال فيه آحدهم : 
رآیت این سنا بسادي ا( ج بال وا یس مات أخس المات 
فلم شف مم نل ه بالشفا و ينج من موله بالنجهات 


ويشرح ابن أني أصيبعة هذين البیتین فيقول : 


5 بريد انحباس لعن عق لقولنج الذي آصابه  والشفاء والنجاة‎ e 
سنا الکاوت اشن ا ات سنا‎ ” 


۱ هذا هو جز ت ان ات ر في تقدم العلوم والفلسفة خلال ۳۳ 
اس . عاش في حياته طريداً مطلوباً للسجن والقتل . وبعد و کور 
فاحتفلوا به وتنافسوا على قرابته . ونرجو أن تکون قصته هذه مدعاة لتكريم علمائنا 
آثناء الحياة لابعد المات . ۱ 


